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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
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أيــن يتوقّــف طلــبُ الإنســان للكــال؟/ أيــن يكــون 

المنُعطَــف الــذي يســقط فيــه الإنســان وتظهــر فيــه 

مســتعد  غــر  أنــه  الإنســان  مشــكلة  مســاوئه؟/ 

لإعطاء شيء مقابل أخذ غيره، بل يريد الاحتفاظ 

بــكل أشــيائه.

الإنسان  عند  الكمال  طلَبِ  حسُّ  يتوقّف  لماذا 

و”أين”؟

البشر مخلوقات طالبة للكمال، هذا إذا احتفظوا بروح 

طلــب الكــال والرغبــة في كل شيء ولم يتراجعــوا عنهــا 

بســبب الخــوف وازدراء الآخريــن لهــم. هــذا وقــد بعُــث 

الإنســان،  عنــد  الــروح  هــذه  لتعزيــز  تعــالى  اللــه  أنبيــاء 

المضــار. هــذا  في  وتعليمــه  لــه،  المصــداق  وتقديــم 

لكن الســؤال الآن هو: لماذا يتوقف طلبُ الكمال هذا 
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عنــد الإنســان، وأيــن؟ ونريــد في هــذه المحــاضرات أن 

نتحدث عن مَوضِع توقفّه أكثر من الحديث عن سبب 

توقفــه. عــى أننــا ســنتطرق كذلــك إلى »ســبب توقفــه«، 

لكنّ تركيزنا الأكبر سيكون على الموضع الذي »يتوقف 

وهــو  أحدهــم  ســيارة  تتعــرض  كأنْ  عنــده«.  الإنســان 

يقودهــا إلى حــادث وتنقلــب. فالســؤال عــن أنــه: »لمــاذا 

انقلبــت؟« هــو موضــوع؛ فقــد يكــون بســبب طيشــه، أو 

تشــتُّت  أو  عاليــة،  بسرعــة  الســيارة  قيادتــه  أو  إهمالــه، 

بالــه، ...الــخ، أمــا قولنــا: »أيــن انقلبــت؟« فهــذا موضــوع 

مختلــف؛ كأن نقــول: لقــد انقلبــت في منعطــف خطــر.
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أين يُخطئ البشر، في العادة، ويسقطون؟

التكــرّ،  بســبب  مثــاً  يخطئــون  البــر؟  يخطــئ  لمــاذا 

موضــوع.  هــذا  ...الــخ؛  الدنيــا،  حــب  أو  الحســد،  أو 

البــر،  يقــرف  وأيــن  متــى  فهــو:  الآخــر  الموضــوع  أمــا 

عــادةً، الخطيئــة »وتنقلــب بهــم مركبتهــم!« ويســقطون؟ 

التحــدث حاليــاً. فمــن المهــم  نريــد  القضيــة  عــن هــذه 

الخطــر، لأننــا  نعــرف موضــع هــذا المنعطــف  أن  جــدّاً 

مخلوقــات  البــر  تقريبــا؟ً  يوميّــاً،  حياتنــا  في  نواجهــه 

طالبــة للكــال، فــا الــذي يجعلهــا تتوقــف؟ لقــد آمــن 

البعــضُ باللــه، بــل وأصبــح ولائيــاً، ليعــزز طلبــه للكــال 

إذا؟ً ولقــد  يتوقــف  فلــاذا  يبلغُُــه،  كيــف  هــذا ويتعلـّـم 

البعــض:  قــولَ   - الســؤال  هــذا  عــى  ردّاً   - ســمعنا 

مــن  الكثــر  يحملــون  أنهــم  أو  ســيئّون،  أنــاس  »لأنهــم 

الكثيريــن  هنــاك  لكــن  والحســد«.  كالكِــرْ  الســيئات؛ 
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ممــن يتصّفــون بالحســد ومَــن عندهــم تكــرّ )فجميعنــا 

تقريباً مبتلون بمثل هذه الأمراض( فلماذا إذاً »تنقلب 

البعــض الآخــر؟ تنقلــب ســيارة«  البعــض و«لا  ســيارة« 

بهم  “تنقلب  قد  البيت)ع(  لأهل  الموالين  حتى 

المنعطف! هذا  في  مركبتهم” 

بهــم  »تنقلــب  قــد  البيــت)ع(  لأهــل  الموالــن  حتــى 

فحتــى  صعــب؛  منعطــف  المنعطــف  لأن  مركبتهــم«، 

الذيــن يتقنــون القيــادة قــد يقلبــون ســيارتهم هنــا. وعــادة 

مــا توضَــع عــى الطريــق، قبــل المنعطــف، بضــع علامــات 

مروريــة. وليــس القصــد مــن هــذه العلامــات هــي القــول 

بــأن:  بــل هــي لإخبــارك  إنــك لا تحُســن القيــادة،  لــك: 

في  نبُِّهنــا  وقــد  حــادّة!«  المنعطــف  هــذا  »انعطافــة 

القــرآن الكريــم إلى هــذا المنعطــف بتعابــر مختلفــة، وتــم 
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وتوعيتنــا،  تخويفنــا،   - »العلامــات«  هــذه  بواســطة   –

وإيقاظنــا! وإحداهــا قصــة نبــي اللــه آدم)ع(. نبــي اللــه 

قــد  الإلهيــة،  »الأســاء«  ـم  عُلّـِ الــذي  وهــو  آدم)ع(، 

»انقلــب« هنــا، فــا بالـُـك بي أنــا وبــك أنــت! ولــذا لا بــد 

مــن الوقــوف طويــاً عنــد هــذا الموضــوع؛ لأنــه يرافقنــا 

الصــاة؛  مثــل  لا  معــه.  نحيــا  أن  وعلينــا  كامــاً،  عمــراً 

فنحــن نصــي يوميــاً ثلاثــة أوقــات ونقــي باقــي يومنــا 

بشــؤون أخــرى، أمــا هــذا الموضــوع فإننّــا مشــتغلون بــه 

في كل لحظــة. إلى أي نقطــة يصــل ابــن آدم، الطالــب 

الوقــت  في  التقــدم؟  عــن  فجــأة  فيتوقــف  للكــال، 

الــذي يكــون فيــه الإنســان طالــبَ كــال، ومُريــداً للكثــر 

مــن الأشــياء، ومريــداً لــكل شيء فإنــه يكــون عُرضــةً لــرر 

كبــر وهــو عــدم إدراك فلســفة وجــوده في هــذه الدنيــا!
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يبعث  الدنيا  في  المقايضة”  روح  إلى  “الافتقار 

توقفه! أو  الإنسان  سقوط  على 

أن  لــو  أوضحــه:  ثــم  مثــالاً  أضرب  البــدء،  في  دعــوني، 

آخــر  طفــل  يــد  في  فــرأى  بلعبــة  يلعــب  صغــراً  طفــاً 

هنــا  إلى  تلــك!«  »أريــد  وقــال:  لبــى  أفضــل  لعبــةً 

الصعــب  ومــن  شيء  لــكل  مريــد  الإنســان  لأن  ممتــاز، 

جــدّاً تحديــده. لكنــك إن قلــت لهــذا الطفــل: »لا بــأس، 

نعطيــك تلــك اللعبــة، لكــن أعطنــا أنــت لعبتــك هــذه« 

إنــك إن تنتزعهــا منــه يأخــذ  بــل  فإنــه لا يعطيهــا عــادةً، 

بلعبــة  إلا  اللعــب  يســتطيع  لا  أنــه  فمــع  ثانيــة!  بالبــكاء 

واحــدة تــراه غــر مســتعد للتخــي عــن القديمــة مــع أخــذ 

يحمــل روح المقايضــة! طلــبُ  أنــه لا  يعنــي  الجديــدة؛ 

هــذا الطفــل للكــال يجعلــه مــا إن تقــول لــه: »أعطنــي 

يقــول: الأكــر«  تلــك  وأعطيــك  الأصغــر  اللعبــة  هــذه 
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معــا؟ً« تلــك  وتعطينــي  بهــذه،  أحتفــظ  أن  يمكــن  »ألا 

غير  شيء  لكل  الطالب  الإنسان  أن  هي  المشكلة 

شيء! لإعطاء  مستعد 

أمَِــنَ المعيــب أن يكــون الإنســان هكــذا؟ في الجنــة ليــس 

مــن المعيــب أن تكــون هكــذا، فأنــت هنــاك لا تقُايـَـض؛ 

إذ قــد تكــون هنــاك عــى مائدتــك دجاجــةٌ مشــوية مــن 

الجنــة فتشــتهي تنــاول ديــكٍ رومــي أيضــاً، فيضعــون لــك 

إلى جانبهــا ديــكاً روميــاً، فتلتهــم الاثنــن وتلتــذ بهــا، أمــا 

في الدنيــا فالأمــر يختلــف؛ فإنــك في الدنيــا لا تطلــب 

شــيئاً إلا ويأخذون منك شــيئاً آخر لإعطائك ما تطلب.

كَــونَ الإنســان طالــبَ كــال ومريــداً  أنّ  المشــكلة هــي 

مــا  شيءٍ  لإعطــاء  مســتعد  غــر  يجعلــه  شيء  لــكل 

عــا  يتخــىّ  فــا  يخطــئ  وقــد  بــل  آخــر،  أخْــذِ  مقابــل 
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أفضــل. شــيئاً  مَنحَــه  أرادوا  إذا  الأقــل  وهــو  عنــده 

أن  وعليك  إلا  أخذه  تريد  ما من شيء  الدنيا  في 

يسقط  “المقايضة”  منعطف  عند  آخر/  تعطي 

والحسد الكِبْ  مثل  مساوئ  فيهم  وتظهر  البشر 

إذاً ذكرنا إلى الآن مسألتين: الأولى هي أنه ما من شيء 

تريد الحصول عليه في الدنيا إلا وعليك أن تمنح شيئاً 

آخــر مكانــه. والثانيــة هــي أنــك إن أردت في الدنيــا شــيئاً 

المقايضــة  هــذه  الأقــل!  إعطــاء  عليــك  وجــبَ  أفضــل 

بالــذات  المقايضــة  هــذه  الدنيــا. لمــاذا؟  موجــودة في 

هــي الحكمــة مــن وجودنــا في هــذه الدنيــا، وإن البــر 

ليســقطون عنــد منعطــف المقايضــة هــذا وتظهــر فيهــم 

مساوئ من مثل التكبّ، والحسد، ورذائل أخرى كثيرة.
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لهــذا  صلــة  ولا  المنعطــف.  هــذا  نتعــرفّ  أن  بــد  ولا 

المنعطــف بكــم، بــل هــي ميــزة الدنيــا! إذ يـُـروَى عــن أمــر 

المؤمنــن عــي)ع( أنــه قــال: أتــدرون كيــف هــي الدنيــا؟ 

إنهــا لا تهبُــك نعمــة إلا وتســلبُُك إزاءَهــا شــيئاً آخــر: »لَ 

البلاغــة/  )نهــج  أخُْــرَى«  بِفِــراَقِ  إلَِّ  نعِْمَــةً  مِنْهَــا  تنََالـُـونَ 

الخطبــة145(؛ أي مــا مــن امــرئ يســتطيع إضافــة شيء.

تعيــش  لا  إنــك  لكلامــه:  توضيحــاً  يـُـردف)ع(  ثــم 

ــرٌ  مُعَمَّ ــرُ  يعَُمَّ »وَلَ  عمــرك:  مــن  يــومٌ  وينقــص  إلا  يومــاً 

أجََلِــه«.  مِــنْ  آخَــرَ  بِهَــدْمِ  إلَِّ  عُمُــرهِِ  مِــنْ  يوَْمــاً  مِنْكُــمْ 

غَصَــص«. أكَْلـَـةٍ  كُل‏ِ  وَفِ‏  شََقٌ،  جَرْعَــةٍ  كُلِّ  »مَــع‏َ 
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فلنُقرّ بحقيقة أنّ “الدنيا محل مقايضة”!

أن  عليــك  إذاً  أخــرى.  تفقــد  حتــى  نعمــة  تنــال  لا  إنــك 

تختــار! فلنهــدأ، ولنُقِــرّ بهــذا.. إنهــا حقيقــة؛ الدنيــا محــل 

مقايضة. وإن لم يعتقد المؤمن الولائي بهذا فسيسقط! 

المنعطــف  إنــه  المنعطــف؟  هــذا  اجتيــاز  تريــد  كيــف 

الــذي ينبغــي لإيمانــك أن يعينــك عــى اجتيــازه. ليســت 

القضيــة أنْ يقــال: »لقــد آمــن فــانٌ باللــه، وسيســتعين 

باللــه تعــالى لــي ينــال كل شيء دون أن يمنــح شــيئاً!« 

أو: »لقــد آمــنَ فــانٌ بــوَلِّ اللــه كي لا يفقــد شــيئاً!« كلا 

وحاشــا، لا شيء مــن هــذا؛ فهاهــو أمــر المؤمنــن)ع( 

أخُْــرَى«! بِفِــراَقِ  إلَِّ  نعِْمَــةً  مِنْهَــا  تنََالـُـونَ  »لَ  يقــول: 
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إذا استوعبنا ضرورة المقايضة سنواجه أزمتَين:

في هــذه الحالــة )وباســتيعاب المســألة أعــاه( ســيواجه 

الإنســان أزمتــن؛ إحداهــا قولــه: »إذاً لأكـُـفّ عــن العمــل 

وإنّ  دعــاءً!«  كفــاني  »إذاً  قولــه:  وثانيتهــا  والمثابــرة!« 

نفسَــه:  إذ ســيحدّث  الأزمتــن صعــب؛  اجتيــاز هاتــن 

»مــا الفــرق في أن أعمــل أو لا أعمــل؟« والــرد عــى هــذا 

الســؤال صعــب جــدا؛ً لأن الدنيــا محــل مقايضــة، ومــا 

مــن شيء تقبضــه حتــى يتحتــم عليــك دفــع شيء آخــر! 

ــن  أحَُسِّ لا  أن  عــيَّ  وهــل  أكــر.  وضعَــك  تفُسِــد  فــا 

فالأحســن،  أحســن!  وضــعٌ  ثمــة  ليــس  أيضــا؟ً  وضعــي 

بمعنــى »المطالبــة بــكل شيء«، لا وجــود لــه في الدنيــا!

عوضــاً  الحقيقــة  لنــا  بيَّنــوا  الأفــام  مُنتجــي  ليــت 

لنــا؛  وهميــاً  خياليّــاً  عالـَـاً  وعرضهــم  اســتغفالنا  عــن 

مــن  يعــاني  أجمــل،  ترونــه  الــذي  »هــذا  يقولــوا:  كأن 
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ثــراءً  أكــر  ترونــه  الــذي  هــذا  آخــر.  موضــع  في  نقــص 

الــذي  وهــذا  آخــر.  موضــع  في  عيــب  مــن  يشــكو 

آخــر!« نــوع  مــن  بمشــكلة  مصــاب  مشــلول،  غــر  ترونــه 

وحبه  المقايضة  عن  لامتناعه  الإنسان  يتوقف  إنما 

بالشيء! الاحتفاظ 

الــذي يجعلــه يتوقــف  لــكل شيء، فــا  مُريــدٌ  الإنســان 

في  المقايضــة  يرفــض  لأنــه  شيء؟  كل  طلــب  عــن 

دنيــاً هــي محــل مقايضــة، ويريــد الاحتفــاظ بمــا يملكــه 

لنفســه! يقــول: لا أريــد شــيئاً إضافيّــاً، أريــد الاحتفــاظ 

إنهــم  ممكــن،  غــر  هــذا  لــه:  يقــال  أملكــه!  الــذي  بهــذا 

تحديــداً  لهــذا  أنــت!  عنــه  فتخََــلَّ  منــك،  ســيأخذونه 

»أتريــد  إبليــس:  لــه  قــال  إذ  آدم)ع(؛  اللــه  نبــي  ســقط 

بممتلكاتــك؟«  لتحتفــظ  طريقــة  عــى  أدلــك  أن 
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إبليــس  عِــداء  نـَـيَ  اللــه!..  نـَـيَ  »أجــل«..  قــال: 

مــاذا؟  لأجــل  المحرَّمــة.  الشــجرة  نحــو  توجّــه  ولــذا  لــه. 

للاحتفــاظ بهــذه الأشــياء التــي يملكهــا! ولهــذا ســقط!

ـكَ عَــىَ شَــجَرةَِ الخُْلـْـدِ  قــال إبليــس لآدم)ع(: »هَــلْ أدَُلّـُ

الخلــود  طلــب  وإنّ  ألا  )طــه/120(.  يبَْــىَ«  لَ  وَمُلـْـكٍ 

طلــب  إضافــة  في  رغبــت  إن  لكنــك  جميــل،  شيء 

الخلــود إلى مــا تملــك فتقــول: »أريــد أن أحتفــظ بهــذه 

اللــه  لــك  يقــول  الأمــر.  لفســد  الأبــد«  إلى  الممتلــكات 

تعالى: »لا يمكنك الاحتفاظ بهذه الأشياء، إذاً فلتتُاجر 

معــي؛ إنْ أنــت بذلتهَــا مــن أعــاق قلبــك فسأشــريها 

منــك. ومــن الأمثلــة عــى هــذا الشــهادة؛ فــإن أنــت لم 

لي،  روحــك  أنــت  بذلــتَ  فــإن  ســتموت!  تستشــهد، 

اشــريتهُا منــك، وإلا فإنــك لا محالــة ســتموت وتدُفــن 

ـه‏ُ ليَْــسَ‏ عَــن‏ِ المَْــوْتِ‏ مَحِيــصٌ‏ إنَِّكُــمْ إنِْ  في مقــرة! » فإَِنّـَ
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لَ تقُْتلَـُـوا تَوُتـُـوا« )الإرشــاد في معرفــة حجــج اللــه عــى 

شــهر  الحــرام  مُحــرَّم  أوليــس  ص238(.  ج1/  العبــاد/ 

فــا  طيــب،  تجــارة؟  الشــهادة  أوليســت  الشــهادة؟ 

الــيء الــذي أتيتــم لتأخــذوه مــن الإمــام الحســن)ع( 

إعطــاءه  تــودون  الــذي  ومــا  هــذا؟  محــرم  شــهر  في 

للحســن)ع(؟ عــن أي شيء أنتــم مســتعدّون للتخــي؟

متى ينفع الإيمانُ بالله صاحبَه ويقيه من السقوط؟

متــى ينفــع الإيمــانُ باللــه صاحبَــه ويقيــه مــن الســقوط؟ 

إنــه ينفعــك حــن تقــول إذا أخُِــذ منــك شيء: »هــذه هــي 

الدنيــا، إنهــا موضــع الأخْــذ«، فتصــر، وتهــدأ! واللافــت 

أن اللــه تعــالى يقــول لــك: »أنــا عــى اســتعداد لأشــريها 

تاجــر معــي  إذاً  مُخَلَّفــات؛  تبقــى عنــدك  منــك! أي لا 

فقــط؛ إن أصابــك بــرد، أو مرضــتَ، أو أصُبــت بحُمّــى، 
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أو فقدتَ صحتك، فأنا أشتري منك كل هذا«. فماذا 

يحصــل حــن تشُــفى مــن المــرض؟ عندهــا انظـُـرْ مــا الذي 

فقدتَ كي تُنح الصحة إزاءه؟ فلأي شيء ينفع الإيمان 

إذا؟ً هــل الإيمــان هــو أن تعلــم أن اللــه موجــود؟ ومــا دور 

الولاية في هذه المقايضة؟ ما محل الولاية من الإعراب 

في هذه القضية؟ لا بد من التحدث حول هذه الأمور.

التحفُّظ )وهو احتفاظك بما تملك( يُشقي الإنسان!

بــذل  هــذه الصفــة الســيئة، وهــي »أن يرفــض الإنســان 

ــظ«.  ممتلكاتــه ويحــاول الاحتفــاظ بهــا« تســمى »التحفُّ

يشُــقي   – تملــك  بمــا  احتفاظــك  وهــو   – ــظ  والتحفُّ

آدم)ع(:  اللــه  لنبــي  إبليــس  قــال  ولقــد  حقّــاً.  الإنســان 

»أتحــب أن لا تفقــد هــذه الأشــياء؟«، وهكــذا خدعــه.

التحايل على جدنا آدم)ع( نجده في حياتنا نحن أيضاً. 
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ولهــذا التحايــل ركنــان؛ الثــاني - وفقــاً لمــا نقلـَـه بعــض 

المفسريــن - احتــليا ولا يهمنــا. أمــا ركنــه الأول، وهــو 

القطعــي، فهــو قــول إبليــس لآدم)ع(: »أتــود الاحتفــاظ 

بهــذه الأمــور التــي تملكهــا؟« واللــه عــزّ وجــل ينقــل هــذه 

هاهنــا  لآدم:  قلــت  لقــد  يقــول:  إذ  روعــة  بــكل  القصــة 

آدَمُ  يـَـا  »فقَُلنَْــا  عــدوُّك!  منهــا  يخُرجَنَّــك  فــا  الجنــة، 

إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لـَـكَ وَلزِوَْجِــكَ فـَـا يخُْرجَِنَّكُــاَ مِــنَ الجَْنَّــةِ 

جميعــاً. نحــن  قصتنــا  وهــذه  )طــه/117(.  فتَشَْــقَى« 

ثــم يقــول تعــالى: »إنَِّ لـَـكَ ألََّ تجَُــوعَ فِيهَــا وَلَ تعَْــرَى * 

ـكَ لَ تظَمَْــؤاُ فِيهَــا وَلَ تضَْحَــى« )طــه/118 و119(؛  وَأنَّـَ

ولا  تعَــرَى،  ولا  تعطــش،  ولا  تجــوع،  لا  الجنــة  إنــك في 

يقــول  إنــك تملــك فيهــا كل شيء!  تــردُ..  تحمَــى، ولا 

مــع  بــه  ويذُكّــره  لآدم  هــذا  كل  وتعــالى  ســبحانه  اللــه 

الأمــور. بهــذه  يعلــم  وهــو  الجنــة  في  هــو  آدم)ع(  أن 
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هَــلْ  آدَمُ  يـَـا  قـَـالَ  ــيْطانُ  الشَّ إِليَْــهِ  »فوََسْــوَسَ  يقــول:  ثــم 

أدَُلُّــكَ عَــى‏ شَــجَرةَِ الخُْلْــدِ وَمُلْــكٍ لَ يبَْــىَ« )طــه/120( 

لــي تحتفــظ بــكل هــذا؟ أي إن اللــه تبــارك وتعــالى قــال 

لآدم: احــرس مــن أن يدفعــك مــا تملــك إلى الشــقاء 

بضخامــة  تغــر  »لا  مقولــة:  ســمعتم  أمــا  والســقوط! 

بمــا  آدم  اغــر  فلقــد  تغــر بممتلكاتــك«.  لا  جســمك، 

يملــك! أساســاً لم يـَـكُ في نيــة أحــدٍ ســلبُه إياّهــا. فكيــف 

يأخــذوا  لا  أن  »أتــود  لــه:  قــال  إذا؟ً  الشــيطان  خدعــه 

اللــه  لنــا  يقــول  فــاذا  آدم)ع(.  فانخــدع  منــك؟«  هــذه 

روحَــك!«  أعطيتنــي  »هــاّ  يقــول:  الجهــاد؟  شــأن  في 

النفــس،  بــذل  يطُلـَـب منــه  أبــا أجدادنــا )آدم( لم  لكــن 

بــل غُــرِّر بــه لمجــرد أنــه أراد الاحتفــاظ بمــا يملــك! ومــن 

ثــم يريــد اللــه تعــالى، منــا نحــن، أخْــذَ أرواحنــا! هنــاك 

خــيَ آدمُ)ع( أن يفقــد ممتلكاتــه، فانخــدع! أوََتخــى 
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أنــت أيضــاً أن تفقــد روحــك؟! لا تخَــف! يــروى عــن أمــر 

ينقُــص  لا  جاهــدتَ  إذا  مضمونــه:  مــا  المؤمنــن)ع( 

عمــرك. فــإن انقــى عمــركُ تمــوت – عــى حــد قــول 

»أيَنَْــاَ  بيتــك!  في  كنــت  ولــو  حتــى   – الكريــم  القــرآن 

مُشَــيَّدَة«  بـُـرُوجٍ  فِ  كُنْتـُـمْ  وَلـَـوْ  المَْــوْتُ  يدُْركِْكُــمُ  تكَُونـُـوا 

الَّذِيــنَ  لـَـرََزَ  بيُوُتكُِــمْ  كُنْتـُـمْ فِ  لـَـوْ  »قـُـلْ  )النســاء/78(، 

كُتِبَ عَليَْهِمُ القَْتلُْ إِلَ مَضَاجِعِهِم« )آل عمران/154(.

ستنكشف مساوئكُ إن لم تكن من المقايضين!

ماذا حصل عندما أكلا )آدم وحواء( من الشجرة؟ يقول 

تعالى: »فأَكََلَ مِنْهَا فبََدَتْ لهَُمَ سَوْآتهُُمَ« )طه/121(؛ 

أي انكشــفت مســاوئهما! فــإن لم تكــن مــن المقايضــن 

الــكلام  هــي  المســاوئ  وهــذه  مســاوئك!  فســتبدو 

ذاتــه الــذي يــدور عــى الألســن؛ مــن أنّ فلانــاً حســود، 
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وهــذا مغــرور، وذاك متكــر، ...الــخ. فــإن لم تكــن في 

وغــر  مُمســكاً،  وكنــت  اليــد،  مبســوط  الدنيــا  هــذه 

مهمــة  هــي  كــم  ستشــقى.  فإنــك  للتقايــض  مســتعد 

وجوهريــة هــذه الميــزة! وقــد لمســنا أهميتهــا في قصــة 

القــرآن  مــن  آيــات  بضــع  الآن  ولنتلــو  آدم)ع(.  اللــه  نبــي 

هَلوُعــاً«  خُلِــقَ  الإنِسَْــانَ  »إنَِّ  تعــالى:  يقــول  الكريــم. 

الاســتحواذ  يريــد  حريصــاً،  خُلــق  أي  )المعــارج/19(؛ 

عــى كل شيء. ولا بــأس إن أراد الاســتحواذ عــى كل 

يفعــل  إنــه  يقــول:  تعــالى  لكنــه  ســليم.  بشــكل  شيء 

ــهُ  ذلــك بشــكل ســيئّ، وســوؤه يكمــن في أنــه: »إذَِا مَسَّ

ُّ جَزوُعــاً« )المعــارج/20(؛ فحــن أريــدُ أن آخــذَ منــه  الــرَّ

شــيئاً يجــزَع، حتــى وإن أردتُ منحَــه شــيئاً أفضــل مكانـَـه، 

ويقول: »يا ويلي، لا أريد، ...«، بالضبط كجزع الطفل 

وتصرفّــه الصبيــاني حــن نريــد أخْــذَ شيء منــه. ثــم يقــول 
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ــهُ الخَْــرُْ مَنُوعــاً« )المعــارج/21(.  عــز وجــل: »وَإذَِا مَسَّ

فإن أعطيتَ هذا الطفل لعبة، أفتََاه سيعُيدها لك؟! 

ســيقول: »لا، أريــد الاحتفــاظ بهــا!« مــا هــذه التصرفــات 

الصبيانيــة يــا صغــر؟! هــذه الآيــات الثــاث هي في غاية 

الأنثروبولوجيّــة وتســتحق جــداً الوقــوف عندهــا طويــاً.

الإنسان ضيّق الأفق وهو مخلوق عجيب!

ولــي تدركــوا عمــق الفاجعــة ســأتلو عليكــم آيــة أخــرى. 

رحَْمَــةِ  خَزائـِـنَ  تَلِْكُــونَ  أنَتْـُـمْ  لـَـوْ  »قـُـلْ  وعــا:  جــل  يقــول 

الذيــن  البــر  أيهــا  كنتــم،  فلــو  )الإسراء/100(؛   » رَبِّ

أعرفهــم، تملكــون خزائــن رحمــة رب العالمــن، ثــم قيــل 

خَشْــيَةَ  لَمَْسَــكْتمُْ  »إذِاً  تنفقــون؛  لا  »أنفقــوا«،  لكــم: 

الْنِفَْــاقِ«. أيهــا الإنســان، أنــت هكــذا، تخــاف أن تنفــق!
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أيهــا الإنســان، لــو كنــتَ تملــك رحمــة ربــك جميعــاً، لمــا 

كنــت عــى اســتعداد لإنفــاق ولــو واحــدة منهــا. ثــم يقــول 

تعالى: »وكََانَ الْنِسَْــانُ قتَوُراً«؛ إنه على هذا المســتوى 

من ضيق الأفق! يحتفظ بالشيء، لا يتركه. كم ســيكون 

نــزْعُ الــروح صعــب عــى أمثــال هــؤلاء! فهــذا الإحســان 

والعطاء وبسط اليد، الذي يظلّ المرءُ العمرَ كلَّه يتمرنّ 

عليــه بالبــاء والتكليــف ومــا إليهــا، إنمــا هــو مــن أجــل 

هــذه اللحظــة الأخــرة حيــث ســيأخذون منــك روحــك. 

فلنسأل الله تعالى أن يجعلنا محبين لبذل النفس له، 

محبــن للعطــاء، محبــن للمقايضــة، محبــن للتجــارة.
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إن تطمَع بابتسامة الله فعليك بالعطاء...

قولهــم:  العاشــق  العرفــاني  الخطــاب  في  نســمع  قــد 

»عبــادة التجُّــار ليســت راقيــة«، لكــن لا يدفعنّــك هــذا 

أبــداً إلى الظــن بــأن العبــادة عــن حــب هــي غــر العبــادة 

للاتجّــار؛ فالمحُِــبّ هــو الآخــر يتاجــر مــع اللــه عــز وجــل؛ 

أمــر  التجــارة  مســتوى  تـَـدَنّ  أنّ  هــو  الأمــر  في  مــا  كل 

فهــي  عــالٍ  مســتوى  عــى  التجــارة  كانــت  فــإن  ســيئ. 

جيدة جداً. الإمام الحسين)ع( كان قد طلب ابتسامة 

لــك فعليــك  أتبسّــم  أن  أردتَ  إن  اللــه:  لــه  فقــال  ربــه! 

الأكــر،  عــي  حبيبــه  الحســن)ع(  فأعطــى  بالعطــاء... 

وفلــذة كبــده عبــد اللــه الرضيــع... يقــول تعــالى: أتريــد 

أخــذ  ولقــد  أشــياء.  منــك  ســآخذ  طيّــب،  ابتســامتي؟ 

اللــه مــن الحســن)ع( أشــياء لا يأخذهــا مــن أحــد قــط.
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بل حتى لنبيّه إبراهيم)ع( فإنه تعالى قال: يكفي هذا، 

انهض، فلن آخذ منك إسماعيلك. فحسبُك أنك صرتَ 

مستعداً للعطاء. ولقد عرف العزيز الحاج سليماني أن 

اللــه لا يأخــذ مــن أحــدٍ شــيئاً بهــذه البســاطة، ولهــذا كان 

يضَِجّ بالبكاء طلباً للشهادة قائلاً: »إلهي، خُذ منّي...«.

مَن لا يتاجر مع الله سيفقد ما احتفظ به بطرق أخرى!

لقــد بـُـنِّ معنــى التحفّــظ في عبــارة في القــرآن الكريــم 

بكثــر مــن الشــدة والمــرارة والمهانــة! سأشــر هنــا إلى 

هذه الآية مجرد إشارة ولتذهبوا بأنفسكم وتدرسوا الآية 

بدقــة؛ يقــول تعــالى: »فـَـرِحَ المُْخَلَّفُــونَ بَِقْعَدِهِمْ خِلَفَ 

رسَُــولِ اللــهِ« )التوبــة/81(؛ أي: الذيــن لم يرافقــوا رســول 

اللــه)ص( إلى الجهــاد كانــوا فرحــن بأنهــم قعــدوا وأن 

رســول اللــه)ص( قــد توجّــه إلى الجهــاد مــن دونهــم! مــا 



25

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

الــذي تريــد الاحتفــاظ بــه يــا تعيــس؟! لقــد أخُــرج آدم)ع( 

من الجنة لهذا السبب بالذات، وهو أنه أراد الاحتفاظ 

بمــا يملــك، فحــدث مــا حــدث خشــيةً منــه لئــا نأخذهــا 

منــه. ثــم يقــول تعــالى: »وكََرهُِــوا أنَْ يجَُاهِــدُوا بِأمَْوَالهِِــمْ 

وَأنَفُْسِــهِمْ فِ‏ سَــبِيلِ اللــهِ وَقاَلـُـوا لا تنَْفِــرُوا فِ الحَْــرِّ قـُـلْ 

نـَـارُ جَهَنَّــمَ أشََــدُّ حَــراًّ لـَـوْ كَانـُـوا يفَْقَهُــون«؛ قالــوا: لا تخرجــوا 

للجهــاد فالجــو حــار. قــال لهــم: ألا إنّ جهنّــم أشــد حــراً! 

تعــالى  ويقــول  تقايضوننــي؟  لا  لمــاذا  تتاجــرون؟  لا  لـِـمَ 

في موضــع آخــر: »إنَِّ الَّذِيــنَ يتَلْـُـونَ كِتـَـابَ اللــهِ وَأقَاَمُــوا 

ــاَةَ وَأنَفَْقُــوا مِــاَّ رَزقَنَْاهُــمْ سِّاً وَعَلانيَِــةً يرَجُْــونَ تجِــارةًَ  الصَّ

العطــاء  يبغــون  الذيــن  إن  تبَُــور« )فاطــر/29(؛ أي:  لـَـنْ 

ســبيله  في  ينفقــوا  أن  ويريــدون  معــه  والتقايــض  للــه 

إنمــا يســعون وراء تجــارة لا خســارة فيهــا. لاحظــوا كيــف 

البيــت)ع(؟ أهــل  عــى  وتعــالى  ســبحانه  اللــه  يثُنــي 
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جلــوس  وهــم  وأســر  ويتيــم  بابهــم مســكين  طــرق  حــن 

الخبــز  رغيــف  تنــاول  وشــك  عــى  الإفطــار  مائــدة  عــى 

أعطــوا خبزهــم للســائل. هــؤلاء كانــوا في أعــى درجــات 

الاســتعداد؛ بــل »وَيطُعِْمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــه‏«؛ إنهــم 

يتُاجرون بعشق! آدم)ع( سقط مخافة أن يفُرطّ بما لديه. 

بالطبع لقد تاب بعد ذلك، وقد قبَِل الله عزّ وجل توبته.

أيمكننا العطاء عن حب؟

لقــد طرحنــا إلى الآن ثلاثــة مواضيــع؛ أوّلاً: لا تخــشَ أن 

محالــة.  لا  منــك  ســيأخذونه  إذ  شــيئاً،  منــك  يأخــذوا 

فعــن أمــر المؤمنــن)ع( إنــك لا تنــال نعمــة إلا ويأخــذون 

المقايضــة،  بهــذه  إنهــم،  ثانيــاً:  أخــرى.  إزاءَهــا  منــك 

المــوت  ســاعة  أرواحنــا  منــا  يأخــذوا  لــي  يمرنّوننــا 

تلــك  في  تكُــن،  فــإنْ  حينهــا!  ســنفعل  مــاذا  وينظــروا 
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الســاعة، رائعــاً يغفــروا لــك جميــع مــا فــات مــن ســيئاتك 

الشــهادة  وشــهر  مُحــرَّم  شــهر  إنــه  وثالثــاً:  وقبائحــك. 

...الــخ وقــد جئنــا لــرى أيمكننــا أن نعطــي عــن حــب؟ 

حــب؟ عــن  منــا  أخــذه  يريــدون  مــا  نعطــي  أن  أيمكننــا 

رغبنا في  إن  ماذا نصنع  التحفّظ؟/  نقيض  ما هو 

مُمسكين؟ متحفّظين  نكون  لا  أن 

ما هو نقيض التحفظ؟ لقد تحدثت إلى الآن عن نصف 

المنعطف واجتيازه وما زلنا لم نجتزه كله. ما الذي يجعل 

الإنسان، وهو المريد لكل شيء، يتوقف؟ حينما لا يشاء 

إعطاء الأشياء التي يملكها والتخلي عنها، هذا مع أنها 

ستؤخذ منه. هذا وإنك لتعَلمَ ما الذي يصنع الله لك 

مــع كل شيء تمنحــه في ســبيله؛ إنــه ســيفعل الأفاعيــل! 

ونتفــادى الإمســاك،  لنتجنــب  فعلــه  علينــا  الــذي  مــا 
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التحفــظ، ونكــون مــن المتاجريــن؟ ســأتحدث عــن هــذا 

الدنيــا هكــذا  التــالي. ولمــاذا  الموضــوع في المجلــس 

أساسا؟ً سنتحدث معاً أيضاً عن فلسفة هذه الـ«لماذا«.

لقد قدّمَ الإمام الحسين)ع( ألوان عطائه عن حب...

لقد قدّم الإمام الحسين)ع( كل ما لديه من عطاء، فما 

كان أصعــب ألــوان عطائــه؟ لعــل أصعــب ألــوان عطائــه، 

كما يقال، كانت لحظة رأى، بعد وداع النسوة والعيال، 

الــذي حصــل؟«  مــا  يتحــرك. »إلهــي،  الجنــاح لا  أنّ ذا 

فالتفــت وإذا بسُــكَينة الحبيبــة تقــف في طريــق أبيهــا! 

اللــه أن لا تضطــر  التوضيــح. أســأل  عــى  قــادراً  لســتُ 

أبــداً لــرك ابنتِــك في الصحــراء وترحــل! فــا الــذي قالتــه 

هذه البنت للحسين)ع(؟ قالت: أبَتِ، تريد الرحيل؟ 

اذهــب... ثــم  المدينــة  إلى  أولاً  أعَِدنــا  لكــن  بــأس،  لا 


